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14   المسح الأورو-متوسطي يوروميد

 فشلت؟ قابلة للإصلاح؟ 
ما هو المطلوب؟ - أي مستقبل 

لسياسة الجوار الأوروبية في البحر 
الأبيض المتوسط؟

مايكل أ. كولر
زميل مشارك أول في المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، أستاذ في أوروبا والبحر 

الأبيض المتوسط، كلية أوروبا، بروج

فــي 1 مايــو )أيــار( 2004، أكملــت عشــر دول أعضــاء جديــدة انضمامهــا إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي، ممــا أدى إلــى توســيع الاتحــاد مــن 15 إلــى 25 عضــوا، مــع وجــود دولتيــن أخريين 
- رومانيــا وبلغاريــا – كانــت لا تــزالان تنتظــران علــى الهامــش قبولهمــا فــي الاتحــاد وتــم ذلــك 
ــل  ــام أول ممث ــا، ق ــك تقريب ــن ذل ــن م ــل عامي ــام 2007. وقب ــي ع ــط، ف ــنوات فق ــد ثلاث س بع
أعلــى للاتحــاد الأوروبــي للسياســة الخارجيــة والأمنيــة خافييــر ســولانا وزميلــه فــي المفوضيــة، 
ــعة«  ــا الموس ــتركة »أوروب ــالتهما المش ــي رس ــن، ف ــس بات ــة كري ــات الخارجي ــوض العلاق مف
بتاريــخ 7 أغســطس 2002، برســم الخطــوط العريضــة لإطــار سياســي جديــد للعلاقــات 
ــذه  ــح ه ــم تنقي ــد ت ــي 2004(. وق ــرين )توش ــه المباش ــع جيران ــع م ــاد الموس ــتقبلية للاتح المس
السياســة بشــكل أكبــر فــي عامــي 2003 و2004 علــى أســاس الاقتــراح المقــدم فــي رســالتين 
ــة  ــة« )المفوضي ــة باســم »سياســة الجــوار الأوروبي ــح معروف ــة، لتصب مــن بلاغــات المفوضي

و2004(.  2003
بينمــا ركــزت فــي البدايــة علــى إقامــة شــراكة مــع الــدول الأوروبيــة خــارج الاتحــاد الأوروبــي 
الموســع الواقعــة شــرق بولنــدا وجمهوريــات البلطيــق، والتــي ستشــترك فــي الحــدود مــع الاتحاد 
بعــد توســيعه عــام 2024، ســرعان مــا تــم توســيع مفهــوم سياســة الجــوار الأوروبيــة ليشــمل 
أيضًًــا جيــران الاتحــاد الأوروبــي فــي كل مــن الجنــوب -الشــرق – فــي جنــوب القوقــاز – فــي 
أعقــاب الثــورة الورديــة عــام 2003 فــي جورجيــا وفــي الجنوب، أي شــركاء الاتحــاد الأوروبي 
فــي البحــر الأبيــض المتوســط. وكانــت هــذه البلــدان مرتبطــة بالفعــل بالاتحــاد الأوروبــي مــن 
خلال سلســلة مــن اتفاقيــات الشــراكة التــي أبرمــت فــي الســنوات الخمــس إلــى العشــر الســابقة، 
ــي(  ــرين الثان ــر )تش ــذ 28/27 نوفمب ــي أصبحــت من ــلونة الت ــة برش ــن خلال عملي وخاصــة م

1995 إـطـاراًً للـشـراكة الأورو-متوـسـطية.
إدراج بلــدان جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط   فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة الناشــئة لــم يعكس 
مصالــح الــدول الأعضــاء فــي جنــوب الاتحــاد الأوروبــي فحســب، بــل اســتجاب أيضًًــا لمبــادرة 
رئيــس المفوضيــة رومانــو بــرودي لإنشــاء »حلقــة مــن أصدقــاء ]الاتحــاد الأوروبــي[«، وليــس 
أقلهــا مــن الجنــوب، والتــي مــن شــأنها أن تتقاســم كل شــيء مــع الاتحــاد باســتثناء مؤسســاته 

)بــرودي 2002(. 

يشمل مفهوم سياسة 
الجوار الأوروبية جيران 

الاتحاد الأوروبي في 
الجنوب - الشرقي - في 

جنوب القوقاز - وفي 
الجنوب، أي شركاء 

الاتحاد الأوروبي في 
منطقة البحر الأبيض 

المتوسط.

إدراج بلدان جنوب البحر 
الأبيض المتوسط   في 

سياسة الجوار الأوروبية 
الناشئة لم يعكس مصالح 

الدول الأعضاء في 
جنوب الاتحاد الأوروبي 

فحسب، بل استجاب 
أيضًًا لمبادرة رئيس 

المفوضية رومانو 
برودي لإنشاء "حلقة 
من أصدقاء ]الاتحاد 

الأوروبي["
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منــذ البدايــة، قوبــل النهــج الجديــد بأســئلة كبيــرة فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، مثــل: 
مــا هــي العلاقــة بيــن السياســة الجديــدة وبنيتهــا الإداريــة مــن ناحيــة وهيــكل عمليــة برشــلونة 
– القائــم علــى الشــراكة – مــع تركيزهــا الإقليمــي القــوي الــذي شــكله الاتحــاد الأوروبــي )15 
عضــوا( وجيرانــه المتوســطيون )13( قبــل تســع ســنوات فقــط؟ هــل ســيكون مناســبا، وهــل كان 
ًـا تحــت  هنــاك مــا يكفــي مــن القواســم المشــتركة للتعامــل مــع الجــوار الجنوبــي والشــرقي مع�
ــة مشــتركة واحــدة؟ إذا كان لسياســة التوســعة أن تمهــد الطريــق  ــة سياســة جــوار أوروبي مظل
للانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، فمــا هــو الهــدف النهائــي للتعــاون فــي إطــار سياســة الجــوار 
الأوروبيــة؟ هــل كان النهــج السياســي الجديــد شــديد التركيــز علــى أوروبــا ومســتلهماًً أســلوب 
الاتحــاد الأوروبــي الــذي أثبــت نجاحــه فــي الشــراكة قبــل الانضمــام إلــى الاتحــاد الأوروبــي، 
لدرجــة أنــه أصبــح مــن غيــر الممكــن تكييفــه مــع الحقائــق ووجهــات النظــر المعقــدة والمتباينــة 
للبلــدان المعنيــة؟ هــل كان النطــاق الجغرافــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة الناشــئة ملائمــا وليــس 
ــن  ــدلاًً م ــد ب ــى التقالي ــم عل ــكل ملائ ــد بش ــي - يعتم ــاد الأوروب ــبة للاتح ــيطًًا، وكان - بالنس بس

الحقائــق الجيوسياســية )تقييــم 2017، لانــون 2012(؟
ــى  ــاًً إل ــه راجع ــد ذات ــي ح ــن ف ــم يك ــة ل ــوار الأوروبي ــة الج ــكار أن إطلاق سياس ــن إن لا يمك
التوســع الهائــل للاتحــاد نحــو الشــرق فحســب، بــل ومــع انضمــام مالطــا وقبــرص إلــى الاتحــاد 
الأوروبــي، وبــدء تركيــا مفاوضــات الانضمــام فــي العــام 2005، إلــى درجــة أقــل أيضــاًً نحــو 
ّـزا إلــى  ّـرا قواعــد اللعبــة وم�ي الجنــوب. وكان كذلــك أيضــاًً رد فعــل علــى عامليــن جديديــن غ�ي
ــا مؤتمــر وزراء  ــد فيه ــي انعق ــة الت ــام 2004 عــن البيئ ــة الأورو-متوســطية لع ــر البيئ حــد كبي
ــذ  ــي الشــرق الأوســط من ــسلام ف ــة ال ــي عملي ــود ف ــام 1995: )1( الجم ــلونة ع ــة برش خارجي
عــودة الليكــود للقــوة فــي إســرائيل، وخاصــة الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة )2005-2000(، 
و)2( أصــداء هجمــات 11 ســبتمبر)أيلول( الإرهابيــة فــي نيويــورك وواشــنطن، بمــا فــي ذلــك 
حــرب العــراق، والتــي أدخلــت تركيــزًًا جديــدًاً علــى جوانــب الأمــن فــي التعــاون مــع منطقــة 

الـشـرق الأوـسـط وـشـمال أفريقـيـا مـمـا ـسـاهم ـفـي زـيـادة تجزـئـة المنطـقـة.
ــراث  ــة، أن ت ــي لسياســة الجــوار الأوروبي ــق بالبعــد الجنوب مــن الواضــح، وخاصــة فيمــا يتعل
ــق هــذا فقــط  ــة. ولا يتعل ــذ البداي ــاًً من ــل تحدي ــه يمث ــي أثبــت أن سياســة توســيع الاتحــاد الأوروب
بمنهجيــة المقارنــة المرجعيــة، والتــي بموجبهــا تــم تقييــم الاتحــاد الأوروبــي علــى أســاس ســنوي 
بموجــب التقــدم فــي التنميــة والإصلاح فــي البلــدان الشــريكة ــــ كمــا لــو كان مــن المفتــرض أن 
تتقــدم علــى مســار التكامــل فــي الاتحــاد الأوروبــي المتفــق عليــه بشــكل متبــادل ــــ ولكــن أيضــا 
إلــى الثنائيــة الصارمــة التــي اتســمت بهــا سياســة الجــوار الأوروبيــة الأوليــة والتــي تخلــت إلــى 
ــر للتعــاون الإقليمــي أو دون الإقليمــي ووضعــت فــي مؤخــرة  ــر عــن أي طمــوح كبي حــد كبي

الاهتماـمـات البـعـد الإقليـمـي المعـقـد المعـتـرف ـبـه لبنـيـة الـقـرار المـشـترك لعملـيـة برـشـلونة.
ــية  ــوب التأسيس ــة العي ــى معالج ــة إل ــوار الأوروبي ــة الج ــة لسياس ــات المتعاقب ــعت الإصلاح س
ــا السياســية مــن أجــل تجهيزهــا بشــكل  ــة وأدواته ــات سياســة الجــوار الأوروبي ــل أولوي وتعدي
ــح الشــركاء  ــة ومــع مصال ــي المنطق ــات ف ــي التعامــل بشــكل أفضــل مــع التحدي واقعــي وبالتال
ــام المســبقة وإطلاق  ــر عناصــر الانضم ــاء التدريجــي لبعــض تدابي ــي 2008/2007 الإلغ - ف
إطــار جديــد للتعــاون الإقليمــي مــع الاتحــاد مــن أجــل المتوســط، وفــي عــام 2011 الاســتجابة 
للربيــع العربــي، وفــي عــام 2015 الأخــذ فــي الاعتبــار الحاجــة إلــى توفيــر الاســتقرار نظــراًً 
للأزمــات فــي كل مــن الشــرق والجنــوب، والتشــرذم المتزايــد والتفــكك والتمييــز بيــن الحقائــق 
والمصالــح والاحتياجــات فــي كلتــا المنطقتيــن الفرعيتيــن وظهــور تدفقــات هجــرة ضخمــة إلــى 
أوروبــا مــن منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط   وعبرهــا. علــى وجــه الخصــوص، يعتبــر إصلاح 

إطلاق سياسة الجوار 
الأوروبية لم يكن ناجماًً 
فقط عن التوسع الهائل 
للاتحاد في عام 2004 

نحو الشرق وإلى درجة 
أقل إلى الجنوب أيضاًً. 
لقد كان أيضاًً رد فعل 
على عاملين جديدين 

غيرا قواعد اللعبة: 
الجمود في عملية السلام 

في الشرق الأوسط 
وأصداء هجمات 

11 سبتمبر )أيلول( 
الإرهابية.
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عــام 2015 جديــرًًا بالملاحظــة فــي هــذا الســياق، ليــس فقــط بســبب نطاقــه وطموحــه، بــل أكثــر 
ــة  ــتمرت أربع ــة اس ــاورة عام ــى مش ــى الإطلاق، إل ــى عل ــرة الأول ــتند، للم ــه اس ــك لأن ــن ذل م
أشــهر مــع أصحــاب المصلحــة فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة، بمــا فــي ذلــك البلــدان الشــريكة 

ــة، 2015(. ــة الأوروبي ــة )المفوضي والمنظمــات الإقليمي
ــم  ــإن التقيي ــة وتعديلهــا، ف ــة هــذا الســجل الطويــل لإصلاح سياســة الجــوار الأوروبي ــى خلفي عل
العــام الــذي قدمتــه مجموعــة متنوعــة وغيــر متجانســة مــن 445 خبيــرًًا تمــت استشــارتهم فــي 
مســح يورومســكو- المعهــد الأوروبــي للبحــر الأبيــض المتوســط للبعــد الجنوبــي لسياســة الجــوار 
ــي تشــكل جــزءا مــن السياســة -  ــدان الت ــة العظمــى مــن البل ــي مــن الغالبي ــذي يأت ــة ال الأوروبي
ــدم  ــط   أم لا - يق ــض المتوس ــر الأبي ــاحل البح ــي س ــتركون ف ــوا يش ــا إذا كان ــر عم ــض النظ بغ

ًـا مــن العمليــة: صــورة واقعيــة إلــى حــد مــا لفعاليــة السياســة بعــد 20 عام�

-  تأثير السياسة يعتبر منخفضًًا إلى منخفض جدًًا بشكل عام:

فــي أي مــن المجــالات الرئيســية الخمســة )حل النزاعــات؛ تعزيــز الديمقراطية وحقوق الإنســان؛ 
التنقــل والتفاهــم المتبــادل بيــن النــاس؛ التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ التكامــل التجــاري( لــم 
يلاحــظ أغلبيــة الخبــراء المشــاركين فــي المســح وجــود تــوازن إيجابــي فــي إجــراءات سياســة 

الـجـوار الأوروبـيـة.

ًـا. وأصبحــت الإطــار  الرســم البيانــي 1: س 1: لقــد تــم تصميــم سياســة الجــوار الأوروبيــة قبــل 20 عام�
الهيكلــي للعلاقــات الأورو-متوســطية. منــذ ذلــك الحيــن، إلــى أي مــدى تعتقــد أنهــا أثــرت بشــكل فعــال 

علــى المجــالات التاليــة؟

%15%85حل الصراع في المنطقة 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول جنوب البحر 
%22%78الأبيض المتوسط

%34%66التنقل والتفاهم المتبادل بين الناس

التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول جنوب البحر 
%38%62الأبيض المتوسط

%45%55التكامل التجاري

   منخفض إلى منخفض جدًاً              مرتفع إلى مرتفع جدًا

 100%               80%                  60%                  40 %                20%               0%                                                                   

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر
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ــي  ــات المشــاركين ف ــن أن تقييم ــي حي ــي هــذا الصــدد: أولاًً، ف ــان للنظــر ف ــاك ســمتان ملفتت هن
المســح للفعاليــة المنخفضــة المســتوى لسياســة الجــوار الأوروبيــة فــي حــل النزاعــات )85%( 
والتنقــل والتفاهــم المتبــادل )%66( لا يمكــن أن تكــون مفاجئــة، إلا أن درجــات السياســة جــاءت 
ــة  ــل الديمقراطي ــرة، مث ــود كبي ــا بلا شــك جه ــت فيه ــي بُذُل ــالات الت ــي المج ــا ف منخفضــة أيضًً
وحقــوق الإنســان )%78( – ليــس فقــط ولكــن بشــكل خــاص بعــد عــام 2011 – وكل مــن التنمية 
ًا، لا يوجــد اخــتلاف  الاجتماعيــة والاقتصاديــة )%62( أو التكامــل التجــاري )%55(. ثانيـ�
صــارخ فــي وجهــات نظــر المشــاركين فــي الاتحــاد الأوروبــي أو دول الجــوار الجنوبــي. ويميــل 
المراقبــون المقيمــون فــي الاتحــاد الأوروبــي إلــى أن يكونــوا أكثــر انتقــاداًً قلــيلاًً لتأثير السياســات 
علــى حــل النزاعــات والديمقراطية/حقــوق الإنســان، وأكثــر إيجابيــة قلــيلاًً فيمــا يتعلــق بالتكامــل 

التـجـاري ـمـن الخـبـراء ـمـن الجـنـوب، ولـكـن ـهـذه ـفـروق ضئيـلـة لا تغـيـر الانطـبـاع الـعـام.

-  يُُنظر إلى الخلاف وعدم الاتساق بشأن الأولويات بين الاتحاد الأوروبي و شركاء 
سياسة الجوار الأوروبية على أنه المصدر الرئيسي لعدم فعالية سياسة الجوار 

الأوروبية:

ومــرة أخــرى، يبــدو أن المشــاركين مــن الجنــوب )%40( والشــمال )%33( يتفقــون إلــى 
ــة  ــي فعالي ــوظ ف ــص الملح ــيوعًًا للنق ــر ش ــي الأكث ــبب الثان ــة. الس ــذه النتيج ــى ه ــر عل ــد كبي ح
سياســة الجــوار الأوروبيــة هــو تصــور ســوء تنفيــذ سياســات وبرامــج واتفاقــات سياســة الجــوار 

شـمال(. فـي الـ ــوب و%20 ـ ــي الجن ــاركين ف ــن المش ــة )%29 م الأوروبي

الرســم البيانــي 2: س- 1b بشــكل عــام أو فيمــا يتعلــق بالمجــالات المحــددة المذكــورة أعلاه لمــاذا تعتقــد 
أن تأثيــر سياســة الجــوار الأوروبيــة كان محــدودًاً؟ تــم اعــداد الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

الخلاف/ عدم الاتساق حول الأولويات بين 
الاتحاد الأوروبي وشركاء سياسة الجوار 

الأوروبية

40%
33%

سوء تنفيذ سياسات وبرامج واتفاقيات سياسة 
الجوار الأوروبية

29%
20%

نفوذ الاتحاد الأوروبي المحدود في الجوار 
الجنوبي

16%
18%

الافتقار إلى الاتساق والتماسك بين سياسة 
الجوار الأوروبية والأجزاء المختلفة من 

أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

6%
20%

انخفاض مشاركة/ إرادة شركاء سياسة الجوار 
الأوروبية في الجنوب

9%
8%

                                                                    المشاركون من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط                   المشاركون من الاتحاد الأوروبي

 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%

المصدر: تم إعداده بواسطة المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط   بناءًً على نتائج المسح الأورو- متوسطي يوروميد الرابع عشر
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إذا كنــا لا نريــد تفســير هــذه الملاحظــة حصري�ًـا بافتــراض الافتقــار إلى القــدرة المهنيــة من جانب 
الشــركاء المنفذيــن، فمــن المحتمــل أن يُفُهــم ســوء التنفيــذ علــى أنــه عمــل الســبب الأول والأبــرز 
الــذي تــم تحديــده: إذا لــم يتفــق شــركاء سياســة الجــوار الأوروبيــة بشــكل كامــل علــى الأولويــات 
ولا يضمــن اتســاقها، فليــس مــن المدهــش أن يتــرك تنفيــذ السياســات والبرامــج والاتفاقــات شــيئا 
مرغوبــا فيــه. وفــي الواقــع، فــإن التعليقــات الصريحــة التــي أوردهــا المشــاركون نــادراًً مــا تشــير 
إلــى أوجــه القصــور التقنيــة فــي تنفيــذ البرنامــج. علاوة علــى ذلــك، لا يــكاد يوجــد أي اخــتلاف 
ــة المشــروطة  ــي برامــج دعــم الميزاني ــا الاتحــاد الأوروب ــق فيه ــي طب ــدول الت ــات ال ــن تعليق بي
بالتقــدم فــي الإصلاح )مثــل تونــس والمغــرب والأردن ومصــر( وتلــك التــي لــم يطبقهــا فيهــا. 
وبــدلاًً مــن ذلــك، يشــير المشــاركون مــراراًً وتكــراراًً إلــى مشــاكل مثــل الاختلافــات فــي أولويات 
السياســة والمصالــح، أو النهــج الــذي يركــز علــى أوروبــا ويعتمــد بشــكل ضيــق علــى المصالــح 
فــي سياســة الجــوار الأوروبيــة، أو حتــى تصــور الموقــف الاســتعماري الجديــد، وعــدم اتســاق 
السياســات، والافتقــار إلــى التماســك بيــن سياســات الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء فــي 
ــراء الجنــوب: 20.5%  ــر مــن خب ــي أكث ــراء الاتحــاد الأوروب ــي )لاحظــه خب الاتحــاد الأوروب
إلــى %6.3( )انظــر الرســم البيانــي 2(، فــضلاًً عــن عــدم كفايــة الالتــزام والافتقــار إلــى الإرادة 
السياســية مــن جانــب الاتحــاد الأوروبــي: باختصــار، الافتقــار إلــى المصلحــة المشــتركة المقترن 
بنهــج الاتحــاد الأوروبــي المفــرط فــي فرضــه وســوء تواصلــه، ودرجــة مــن النفــاق مــن جانــب 

كاـفـة الأـطـراف عـنـد الإـشـارة إـلـى الأولوـيـات المـشـتركة والقـيـم المـشـتركة.
-  وبالتالي، يطالب الخبراء بصفقة جديدة:

كان الحكــم ســاحقاًً: ذلــك أن %88 مــن الخبــراء الذيــن تمــت استشــارتهم يريــدون رؤيــة تغييــر 
ــة أخــرى لسياســة الجــوار  ــا بمراجع ــم إم ــة منه ــة أعــداد مماثل ــع توصي ــي النهــج، م جــذري ف
ــكل  ــة )%44 ل ــوار الأوروبي ــة الج ــل لسياس ــد كام ــة، تجدي ــر جذري ــكل أكث ــة، أو بش الأوروبي
ــة  ــي رؤي ــون ف ــي يرغب ــاد الأوروب ــي الاتح ــن ف ــراء المقيمي ــة الخب ــن أن أغلبي ــي حي ــم(. ف منه
تجديــد كامــل )%50(، فــإن محللــي الجــوار الجنوبــي يفضلــون بشــكل أساســي رؤيــة مراجعــة 

ــياس )51%(. ــدة للس جدي

الرســم البيانــي 3: س 2 - منــذ إنشــائها فــي عــام 2004، تمــت مراجعــة سياســة الجــوار الأوروبيــة عــدة 
مــرات، مراجعــة عــام 2011، ومراجعــة عــام 2015، والأجنــدة الجديــدة للبحــر الأبيــض المتوســط   لعــام 

2021. ينبغــي لسياســة الجــوار الأوروبيــة أن تقــوم بمــا يلــي:
ينبغي تنقيحها مرة أخرى كما تم في عامي 

2011 و2015
51%

37%

%38ينبغي تجديدها بالكامل كإطار
50%

%11لا أعرف
13% 
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ــق  ــى حقائ ــارات إل ًـا إش ــي دائم� ــة ه ــذري للسياس ــراء إصلاح ج ــح إج ــة لصال ــج المقدم الحج
ــذ العــدوان الروســي علــى  جيوسياســية جديــدة، والانقســام الواضــح بيــن الشــرق والجنــوب من
ــن  ــة ع ــدو خارج ــتركة تب ــة مش ــوار أوروبي ــة ج ــل سياس ــأنه أن يجع ــن ش ــذي م ــا وال أوكراني
ــد  ــة مشــتركة وتحدي ــى للجنــوب، وتطويــر أرضي ــة أعل ــى إعطــاء أولوي ــة، والحاجــة إل المرحل
المصالــح المشــتركة، بمــا فــي ذلــك حــل النزاعــات والتحديــات الجديــدة مثــل التكيــف مــع تغيــر 

ثـاره. نـاخ والتخفـيـف ـمـن آـ المـ
- السياسات الأمنية الناعمة يجب أن تكون في قلب النهج الجديد:

فــي حيــن يُنُظــر إلــى الأزمــات والصراعــات والحقائــق الجيوسياســية الجديــدة علــى أنهــا 
ــإن  ــة بشــكل خــاص عــن التوقعــات، ف ــة الحالي مجــالات فشــلت فيهــا سياســة الجــوار الأوروبي
المحلليــن المشــاركين فــي المســح  بأغلبيتهــم العظمــى )حوالــي 70%(، مــع القليــل مــن التمييــز 
بيــن الخبــراء مــن الجنــوب أو الشــمال، حــددوا خمــس ركائــز ينبغــي أن تُبُنــى عليهــا الشــراكة 
الجديــدة المأمولــة: 1( التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة )%19.4(، 2( تحســين هياكل الشــراكة 
الإقليميــة )%17.4(، 3( إدارة الهجــرة والتنقــل )%12.9(، 4( التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 

)%11.8(، و5( دعــم التحــول الديمقراطــي )10.7%(.
ومــن المثيــر للاهتمــام أن الــسلام والاســتقرار بنســبة %6.5، والحوكمــة ومكافحــة الفســاد بنســبة 
%5.6، حــصلا علــى درجــة منخفضــة إلــى حــد مــا فــي قائمــة الأولويــات. وقــد يتســاءل المــرء 
عمــا إذا كان هــذا يعتمــد علــى تقييــم منخفــض للاحتياجــات أو أنــه يعبــر بالأحــرى عــن انعــدام 
الثقــة فــي احتمــال حــدوث تحســينات جديــة وفــي قــدرة حتــى سياســة الجــوار الأوروبيــة بعــد 
تجديدهــا علــى المســاعدة فــي هــذه المجــالات. ومهمــا كان الأمــر، يتوقــع المراقبــون الجنوبيــون 
المزيــد مــن المشــاركة فــي الــسلام والنزاعــات مــن هــذه السياســة مقارنــة بالشــمال )%8.7 مقابل 
ًـا بالشــمول الاجتماعــي )%7.6 إلــى  %4.1(. ولكــن، يبــدو أن المحلليــن الشــماليين أكثــر اهتمام�
%4.3( وتعزيــز تماســك السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي مقارنــة بزملائهــم الجنوبييــن 

)%8.1 إلــى 0.5%(.
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الرســم البيانــي 4: س2a - مــاذا ينبغــي أن يكــون النمــوذج الجديــد أو محــور التركيــز الرئيســي لسياســة 
الجــوار الأوروبيــة المنقحــة أو المجــددة؟ تــم إعــداد الفئــات مــن أســئلة مفتوحــة

التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية

18%
20%

تحسين هياكل الشراكة 
الإقليمية )أساس أكثر 

مساواة(

18%
16%

%14إدارة الهجرة والتنقل
12%

التكيف مع تغير المناخ/
الصفقة الخضراء

13%
11%

%11دعم التحول الديمقراطي
10%

%9السلام والصراع
4%

التعاون في مجال التعليم/
التحول الرقمي

7%
5%

%5الحوكمة الجيدة/الفساد
5%

الشمولية/ التكامل 
الاجتماعي

4%
8%

سياسة خارجية متماسكة 
للاتحاد الأوروبي في 

البحر الأبيض المتوسط

1%
8%

0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%
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كة مع الجنوب، مع الاستلهام من عناصر  - وضع إطار سياسي جديد للشرا
كة الاتحاد الأوروبي مع الشرق: شرا

مــن الواضــح أن المشــاركين فــي المســح – بشــكل لافــت للنظــر فــي الاتحــاد الأوروبــي أكثــر 
مــن دول الجــوار الجنوبــي )%51 مقابــل %47( – يؤيــدون تقســيم جغرافيــة سياســة الجــوار 
الأوروبيــة التقليديــة التــي توحــد الشــرق والجنــوب تحــت مظلــة مشــتركة واحــدة )%49 يؤيــدون 
التقســيم، و%35 يعارضونــه، و%16 لــم يقــرروا بعــد(. وهــم يشــيرون مــرارا وتكــرارا إلــى 
ــي الشــرق،  ــة ف ــرة لقواعــد اللعب ــة المتغي ــن والطبيع ــن الفرعيتي ــن المنطقتي ــن المتنامــي بي التباي
ــوس  ــور ملم ــد منظ ــو متزاي ــى نح ــه عل ــد حجب ــة ق ــوار الأوروبي ــة الج ــج سياس ــث أن نه حي
ــر  ــة أكث ــا، وبطريق ــا ومولدوف ــبة لأوكراني ــي، وخاصــة بالنس ــاد الأوروب ــى الاتح ــام إل للانضم

يـا. اًفً بالنـسـبة لجورجـ تكييـ
ــمال  ــن الش ــراء م ــن الخب ــبية م ــة نس ــرى أغلبي ًـا: إذ ت ــس جذري� ــرح لي ــام المقت ــر أن الانقس غي
والجنــوب علــى حــد ســواء أن سياســة الجــوار الجنوبــي يجــب أن تســتلهم بعــض الشــيء مــن 
ــدو أن  ــد. ويب ــرروا بع ــم يق ــون. %26 ل ــدون، و%31 يعارض ــرقية: %43 يؤي ــراكة الش الش
الأصــوات المؤيــدة تســتند إلــى وجهــة نظــر مفادهــا أنــه فــي مجموعــة متنوعــة مــن المجــالات، 
ــى  ــاملة، إل ــة والش ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــادي والتجاري/اتفاقي ــل الاقتص ــن التكام ــدءًًا م ب
ــة  ــت سياســة الجــوار الأوروبي ــح إيراســموس الدراســية، أثبت ــل، ومن ــة، والتنق إصلاح الحوكم
ــى مســتوى  ــا إل ــس أقله ــك لأســباب لي ــوب، وذل ــي الجن ــا ف ــي الشــرق منه ــة ف ــر فعالي ــا أكث أنه
ــي إقامــة  ــي، والإرادة ف ــزام السياســي مــن جانــب الاتحــاد الأوروب ــى- متصــور- مــن الالت أعل

يـرة. يـد ـمـن الـمـوارد الوفـ يـر المزـ يـن متـسـاوين وتوفـ ـشـراكة بـ

الرســم البيانــي 5: س 3: هــل تعتقــد أن سياســة الجــوار الجنوبــي يجــب أن تســتلهم بعــض الشــيء مــن 
الجــوار الشــرقي؟

%43نعم

%31لا

%26لا أعرف

0% 10%            20%30%40%50%
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باختصــار، يــرى الخبــراء فــي الشــمال والجنــوب أن سياســة الجــوار الأوروبيــة، كمــا نعرفهــا، 
ــا اســتندت  ــة، لأنه ــدى الســنوات العشــرين الماضي ــى م ــوب عل ــي الجن ــة ف ــة الفعالي ــت قليل كان
ــد ومحــدد  ــج جدي ــة وفســرت بشــكل خاطــئ. ويوصــون باســتبدالها بنه ــى افتراضــات خاطئ إل
لسياســة الاتحــاد الأوروبــي تجــاه الجنــوب والــذي يجــب أن يتعامــل مــع التحديــات الاجتماعيــة 
ــاد  ــة للاتح ــوة الناعم ــاءات الق ــن كف ــوة م ــتمدًاً الق ــة، مس ــة والديمقراطي ــة والمناخي والاقتصادي
الأوروبــي وتجربتــه فــي الجــوار الشــرقي ولكــن مــع تميــزه عنهــا. وتســتند إلــى شــراكة حقيقيــة، 
ــن  ــر م ــى بكثي ــتوى أعل ــوب، ومس ــا الجن ــي يواجهه ــدات الت ــم للتعقي ــة، وفه ــات واقعي وتقييم

يـة. قـة السياـسـية والـمـوارد المالـ المـشـاركة وتخصـيـص متناـسـب للطاـ

كيف يتم تقييم هذا؟
الرســالة الــواردة فــي تصويتــات وتعليقــات مجتمــع كبيــر ومتنــوع مــن المشــاركين المتخصصين 
مــن أكثــر مــن 20 دولــة - 445 شــخصًًا - هــي رســالة لا لبــس فيهــا، حيــث تتقــارب الانطباعــات 
ــر فــي وجهــات  ــوع كبي ــة عــن تن ــات المكتوب ــو كشــفت التعليق ــى ل ــر مــن النواحــي حت ــي كثي ف
النظــر التــي غالب�ًـا مــا تتأثــر بوجهــات نظــر وطنيــة ومواقــف عامــة فــي الغالــب. وهــذا أمــر مهم، 
حيــث يمكــن الافتــراض أن فهــم ماهيــة سياســة الجــوار الأوروبيــة ومــن هــي الجهــات الفاعلــة 
فيهــا يمكــن أن يختلــف كثيــرًًا مــن مشــارك إلــى آخــر - علــى ســبيل المثــال مــا إذا كان مصطلــح 
سياســة الجــوار الأوروبيــة سيشــير فقــط إلــى عمــل مؤسســات الاتحــاد الأوروبــي فــي منطقــة 
الجــوار أو أيضًًــا إلــى عمــل الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، أو إذا كانــت المشــاركة 
ــة  ــة التجاري ــادرات الهجــرة أو السياس ــي غــزة وســوريا أو مب ــي ف ــاد الأوروب ــانية للاتح الإنس
فــي البحــر الأبيــض المتوســط   تشــكل جــزءًًا مــن سياســة الجــوار الأوروبيــة أو ســيتم اعتبارهــا 
سياســات متميــزة للاتحــاد الأوروبــي والتــي يتــم تطبيقهــا فقــط فــي نفــس المنطقــة الجغرافيــة. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مســتوى التقــارب فــي وجهــات النظــر وتوصيــات الخبــراء الذيــن 

ـتـم استـشـارتهم مرتـفـع بـشـكل لاـفـت للنـظـر.
لكــن، لــن يكــون مــن الواضــح بنــاء نهــج سياســي جديــد مــن شــأنه أن يعــد بفعاليــة أعلــى ونتائــج 
ــد مــن التفكيــر فــي عــدد مــن المفارقــات  ملموســة أكثــر علــى أســاس هــذه النتائــج فقــط. ولا ب

والأســئلة المفتوحــة التــي تنجــم عــن تحليــل نتائــج المســح، مثــل مــا يلــي:

كة الإقليمية؟ أي منطقة وأي شكل من أشكال الشرا
بينمــا يوصــي الخبــراء بنهــج جديــد تجــاه المنطقــة، إلا أنهــم فــي تعليقاتهــم المكتوبــة لا يشــيرون 
ــي يمكــن أن يحــدث  ــة الت ــاون الإقليمــي، أو الشــراكة، أو الصيغ ــى التع ــى الحاجــة إل ًـا إل تقريب�
ــد، أو  ــا لين ــن أجــل المتوســط   أو مؤسســة آن ــر الاتحــاد م ــم ذك ــم يت ــى أفضــل وجــه. ل ــا عل فيه
تناولهمــا، أو تقييمهمــا بــأي طريقــة جديــرة بالملاحظــة، أو علــى الأقــل انتقادهمــا، أو التوصيــة 
ــا  ــا وولاياتهم ــدو أن عملهم ــا. ولا يب ــدة تخلفهم ــات جدي ــتبدالهما بهيئ ــا اس ــا أو ربم بإصلاحهم
وإمكاناتهمــا تعتبــر ذات أهميــة كبيــرة فــي ســياق المســح. وينبغــي لنــا أن نتســاءل: كيــف يمكــن 
تمكينهمــا مــن تقديــم المزيــد مــن الحوافــز والملكيــة المشــتركة للبعــد الإقليمــي للشــراكة؟ أم أنهمــا 

بحاجــة إلــى اســتبدال؟
وعلــى نحــو مماثــل، لــم يتــم تحديــد جغرافيــة النهــج السياســي الجديــد المرغــوب فيــه بــأي قــدر 
واســع مــن التفصيــل. ومــع ذلــك، فــإن هــذا العنصــر يســتحق المزيــد مــن التفكيــر: إذا تغيــرت 

يوصي المشاركون 
باستبدال سياسة الجوار 

الأوروبية بنهج جديد 
ومحدد لسياسة الاتحاد 

الأوروبي تجاه الجنوب 
والذي يجب أن يتعامل 

مع التحديات الاجتماعية 
والاقتصادية والمناخية 
والديمقراطية، مستمدا 

القوة من كفاءات 
القوة الناعمة للاتحاد 

الأوروبي وتجربته في 
الجوار الشرقي.

بينما يوصي الخبراء 
بنهج جديد تجاه المنطقة، 
إلا أنهم لا يشيرون تقريبًاً 

إلى الحاجة إلى التعاون 
الإقليمي، أو الشراكة، 

أو الصيغة التي يمكن أن 
يحدث فيها على أفضل 

وجه.
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ــد معظــم المشــاركين،  ــة البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا يعتق الحقائــق الجيوسياســية فــي منطق
فهــل ينبغــي ألا يشــكل أي نهــج جديــد للاتحــاد الأوروبــي فــي المنطقــة شــراكة فــي منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك دول الخليــج والعــراق، بــدلاًً مــن مجــرد الاســتمرار فــي 
شــراكة الجغرافيــا الحاليــة بيــن الاتحــاد الأوروبــي والجــوار الجنوبــي؟ هــل لا تــزال جغرافيــة 
سياســة الجــوار الأوروبيــة هــي الجغرافيــا المناســبة لضمــان فعاليــة السياســة والشــراكة 

المتســاوية؟

كثر  كة أ كيف يمكن فهم الجنوب بشكل أفضل وتفسير شرا
مصداقية بين متساوين؟

ــزال  ــة لا ت ــة الحالي ــوب - أن سياســة الجــوار الأوروبي ــن الجن ــط م ــس فق ــراء - ولي ــرى الخب ي
شــديدة التركيــز علــى أوروبــا وغيــر متوازنــة، وعلــى الرغــم مــن إصلاحــات عــام 2015، التــي 
ســعت إلــى التخلــص التدريجــي مــن الكثيــر مــن منهجيــة أســلوب مــا قبــل الانضمــام الســابقة مــن 
خلال تقديــم نهــج أكثــر تمايــزًًا وبراغماتيــة وواقعيــة قائــم علــى المصلحــة المتبادلــة/ المســاءلة 
المتبادلــة. ولكــن، لا يقــدم الخبــراء ســوى القليــل مــن المعرفــة حــول مــا قــد يتطلبــه الأمر بالنســبة 
ــكل  ــة بش ــف السياس ــكل أفضــل وتكيي ــه بش ــوب وفهم ــى الجن ــتماع إل ــي للاس ــاد الأوروب للاتح

أفضــل مــع احتياجاتــه. مــا هــي الآليــات والممارســات اللازمــة للتغلــب علــى هــذه المشــكلة؟
كمــا أنهــم لا يفكــرون بالاتجــاه المســتمر لتجزئــة حقائــق ومصالــح الــبلاد فــي الجنــوب نفســه، 
ــى إطــار سياســي مشــترك  ــت مضــى للتوصــل إل ــن أي وق ــدًاً م ــر تعقي ــر أكث ــل الأم ــا يجع مم
ًـا. هــل وصــل هــذا التشــرذم إلــى نقطــة لا معنــى  للمنطقــة، بــأي طريقــة يتــم تحديدهــا جغرافي�
ــا  ــن مجــرد جغرافي ــدلاًً م ــي« مشــترك ب ــراض وجــود »جــوار جنوب ــي افت ــا للاســتمرار ف فيه
البلــدان الفرديــة ذات حقائــق ومصالــح واحتياجــات متميــزة للغايــة؟ وبعبــارة أخــرى، مــا الــذي 
يبــرر النهــج الإقليمــي اليــوم، وإذا تــم الحفــاظ عليــه، فكيــف يمكــن هيكلتــه وجعله أساســاًً لشــراكة 

ــة بيــن متســاوين؟ ذات مصداقي
فــي هــذا الســياق، ينبغــي أيضًًــا تقديــم المزيــد مــن التوضيــح لاهتمامــات دول الجــوار الجنوبــي 
ــة  ــاورة العام ــة المش ــي عملي ــوا ف ــا فعل ــم، كم ــدوا اهتمامه ــة. إذا أك ــوار الأوروبي ــة الج بسياس
لسياســة الجــوار الأوروبيــة لعــام 2015، فمــا هــي اقتراحاتهــم لجعــل الشــراكة فــي نفــس الوقــت 

أكثــر وظيفيــة، وذات ملكيــة مشــتركة، وأفضــل توازنــا؟
هــذه ليســت مجــرد مســألة تــوازن وشــراكة عادلــة. إذا كانــت هنــاك حاجــة، كمــا أشــار العديــد 
مــن المشــاركين، إلــى مســتويات أعلــى وتركيــز أوضــح للالتــزام السياســي والمالــي مــن قبــل 
الاتحــاد الأوروبــي لجعــل السياســة أكثــر فعاليــة، فلا بــد مــن الإجابــة علــى الســؤال عمــا يجلبــه 
الشــركاء الجنوبيــون أنفســهم إلــى العمليــة لجعلهــا أكثــر جاذبيــة وأهميــة. وبالتالــي تبريــر هــذا 
المســتوى الأعلــى مــن مشــاركة الاتحــاد الأوروبــي؟ إن مــا نحتــاج إليــه ليــس عمليــة معتلــة إلــى 
حــد مــا، بــل شــراكة تكــون بمثابــة قنــاة للحلــول فــي الجــوار المشــترك. فــي الشــراكة، كمــا هــو 

الـحـال ـفـي رقـصـة التانـغـو، يتطـلـب الأـمـر أكـثـر ـمـن ـشـريك واـحـد فـقـط لتحقـيـق ذـلـك...

المشاركون لا يفكرون 
بالاتجاه المستمر لتجزئة 

حقائق ومصالح البلاد 
في الجنوب نفسه، مما 

يجعل الأمر أكثر تعقيدًاً 
من أي وقت مضى 
للتوصل إلى إطار 

سياسي مشترك للمنطقة
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من ينبغي أن يكون الشركاء وكيفية مراعاة مصالحهم؟
يشــير المشــاركون بشــكل عــام إلــى »جنــوب البحــر الأبيــض المتوســط« بطريقــة عامــة إلــى 
حــد مــا. وهــذا يتــرك الســؤال مفتوحــا إلــى أي مــدى ينبغــي علــى الاتحــاد الأوروبــي أن يركــز 
سياســته علــى التعــاون الحكومــي الدولــي - فقــط أو علــى الأقــل بشــكل رئيســي - علــى أســاس 
ــة المعــاملات، ومــا إذا كان ينبغــي لسياســة الاتحــاد الأوروبــي أن  ــة وبطريق ــح المتبادل المصال
ــر  ــة الأخــرى غي ــات الفاعل ــي والجه ــع المدن ــع المجتم ــى الحــوار والتفاعــل م تســعى أيضــا إل
الحكوميــة، أو إلــى أي مــدى ينبغــي لهــا أن تســعى إلــى ذلــك، كمــا تمــت تجربتــه ليــس فقــط ولكــن 
علــى وجــه الخصــوص بيــن عامــي 2011 و2019. لهــذا الســؤال أهميــة خاصــة إذا أخذنــا فــي 
ــار الحجــم الهائــل وســرعة التغييــر فــي المجتمعــات فــي المنطقــة، لأســباب ليــس أقلهــا  الاعتب
ــوب البحــر الأبيــض  ــي مجتمعــات جن ــرة للشــباب ف ــة والنســبة الكبي ــات الديموغرافي الديناميكي
المتوســط، ولكــن أيضًًــا لتأثيــر وســائل الإعلام الحديثــة وتكنولوجيــا الاتصــالات وظهــور 
خيــارات الــذكاء الاصطناعــي. ولــن يفشــل كلا الاتجاهيــن فــي تــرك بصماتهمــا العميقــة علــى 
أنظمــة الحوكمــة والــرأي العــام علــى حــد ســواء فــي المنطقــة. كيــف يجــب تفســير نهــج الشــراكة 

الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار عوامــل واقــع التغييــر المجتمعــي فــي المنطقــة؟

كيف يمكن للسياسة الجديدة أن تصبح ذات صلة بمنطقة تعاني 
من الأزمات والصراعات؟

منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط   والشــرق الأوســط، أو العديــد مــن بلدانهــا، تشــوبها الأزمــات 
والصراعــات. ولا يتحــدث الكثيــر عــن وجهــة النظــر القائلــة بــأن هــذا قــد يتغيــر فــي أي وقــت 
ــت مناقشــته أعلاه، أعطــى المشــاركون  ــا تم ــن، كم ــك. ولك ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ــب، ب قري
نقاط�ًـا منخفضــة بشــكل خــاص لسياســة الجــوار الأوروبيــة فيمــا يتعلق بحــل النزاعــات )85%(. 
ــا  ــة جعــل أوروب ــدم وســاق حــول كيفي ــى ق ــه تجــري المناقشــة عل ــي ذات وفــي الاتحــاد الأوروب
أكثــر مرونــة وقــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الأزمــات، وكيفيــة تعزيــز التســليح والدفــاع 
الأوروبــي، وفــي نهايــة المطــاف مــا إذا كان مــن الواجــب إنشــاء جيــش أوروبــي أو بنــاء هويــة 
أمنيــة أوروبيــة أقــوى. ولا يــزال غالبيــة المشــاركين فــي المســح يوصــون بموضوعــات الأمــن 
الناعــم والتنميــة البشــرية باعتبارهــا أولويــات نهــج السياســة الجديــد للمنطقــة. ورغــم أنهــم قــد 
يكونــون علــى حــق، إلا أن الســؤال الــذي يجــب مناقشــته هــو مــا إذا كان مــن الممكــن حقــاًً تصور 
ــية  ــراكة السياس ــكال الش ــن أش ــر م ــكل آخ ــوب، أو أي ش ــددة للجن ــة مج ــوار أوروبي ــة ج سياس
الجديــدة، مــن دون وجــود كفــاءة أقــوى بكثيــر فــي إدارة الأزمــات والتــي ربمــا تتضمــن حتــى 

عناـصـر أمنـيـة صلـبـة ذات مصداقـيـة.
التوصــل إلــى حلــول موثوقــة فــي هــذا الصــدد أمــر بســيط للغايــة، ولكــن يمكــن الافتــراض أن 
ــد  ــرين الأول( 2023 ض ــر )تش ــوم 7 أكتوب ــاب هج ــي أعق ــاس ف ــرائيل وحم ــن إس ــرب بي الح

إـسـرائيل ـسـتزيد ـمـن إـبـراز الـسـؤال.
سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الجنــوب تحتــاج إلــى زخــم جديــد، وفعاليــة، وتــوازن أفضــل. إذا 
كانــت فعاليــة سياســة الجــوار الأوروبيــة فــي الوقــت الحاضــر أقــل مــن التوقعــات، فــإن إســقاطها 
تمامــاًً لصالــح الثنائيــة البراغماتيــة ليــس خيــاراًً يســتحق التوصيــة. لا يــكاد يوجــد أي بديــل جديــر 
بالثقــة لشــكل مــا مــن أشــكال الشــراكة الأوروبيــة- المتوســطية أو الشــراكة الأوروبيــة - الشــرق 
ــل  ــة أن تتجاه ــن الحكم ــس م ــا، ولي ــل الجغرافي ــك أن تتجاه ــا. لا يمكن ــمال أفريقي ــط وش الأوس
التاريــخ. قــد يــؤدي نهــج سياســة المعــاملات اليوميــة القصيــرة الأجــل إلــى نجاحــات جزئيــة، 

حجم وسرعة التغيير 
في المجتمعات في 

المنطقة )الديناميكيات 
الديموغرافية، وتأثير 

وسائل الإعلام الحديثة( 
لهما أهمية رئيسية عند 

التفكير فيما إذا كان 
ينبغي لسياسة الاتحاد 
الأوروبي أن تسعى 

أيضًًا إلى الحوار 
والتفاعل مع المجتمع 

المدني وغيره من 
الجهات الفاعلة غير 
الحكومية أو إلى أي 

مدى.

ينبغي أن يُنُظر إلى 
التقييم الناقد لسياسة 

الجوار الأوروبية على 
أنه دعوة لشراكة جديدة 

ذات فعالية أكثر وأن 
تكون شاملة وإدماجيه 

ومتباينة، وأن تحقق قدر 
الإمكان مصلحة كل 

شريك. 
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ــة الأجــل، وتمكيــن  لكنــه سيفشــل فــي بنــاء شــراكات قويــة، ومعالجــة المشــاكل الهيكليــة طويل
ــات  ــتغلال إمكان ــن اس ــترك م ــط   المش ــض المتوس ــا الأبي ــمال بحرن ــوب وش ــي جن ــركاء ف الش
جوارهــم المشــترك سياســياًً، واقتصاديــاًً، واجتماعيــاًً، إن مجــرد المعــاملات التجاريــة لا يمكــن 

أن تـحـل مـحـل الـشـراكة عـلـى الـمـدى الطوـيـل.
ــه 445  ــر عن ــذي عب ــوب، ال ــي الجن ــة ف ــد لسياســة الجــوار الأوروبي ــم الناق ــإن التقيي ــك، ف ولذل
مشــاركًًا مــن داخــل وخــارج منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، يجــب ألا يُفُهــم علــى أنــه مبــرر 
للتخلــي عــن هــذه السياســة. وينبغــي أن يُنُظــر إليــه علــى أنهــا دعــوة إلــى شــراكة جديــدة ذات 
ــة كل  ــكان مصلح ــدر الإم ــق ق ــة، وأن تحق ــه ومتباين ــاملة وإدماجي ــون ش ــر وأن تك ــة أكث فعالي
ــم  ــك إذا ت ــا ينجــح رغــم ذل ــرة، ربم ــع الدائ ــه تربي ــى وكأن ــة الأول ــدو للوهل ــد يب ــا ق شــريك. وم

تـزام. هـم، والـشـعور بالالـ نـة، وـحـوار، وإرادة للتفاـ عـه بأماـ مـل مـ التعاـ
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